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الملخص التنفيذي

النقديــة  السياســة  في  انقســام  إلى   2016 ســبتمبر/أيلول  منــذ  اليمنــي المســتمر  المركــزي  البنــك  فرعــي  تنافــس  أدى 
وبالتــالي تقويــض اســتقرار العملــة المحليــة بشــكل متزايــد. ونتــج عــن هــذا مؤخــراً انهيــار ســريع وتــام لنظــام العملــة 
اليمنيــة القائــم عــى الريــال واللجــوء إلى اســتخدام العمــات الصعبــة في التعامــات الماليــة داخــل البــاد مثــل الريــال 

الســعودي والــدولار الأمريــي بشــكل رئيــي.

حافــظ المقــر الرئيــي للبنــك المركــزي اليمنــي والــذي جــرى نقلــه إلى العاصمــة اليمنيــة المؤقتــة عــدن عــى الاعــراف 
الدولي بمؤسساته مما سمح له بطباعة العملة والوصول إلى الأسواق المالية الدولية، في حين حافظ فرعه الآخر 
في العاصمــة صنعــاء، وهــي الموقــع التاريخــي للبنــك المركــزي والتــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، عــى نطــاق صاحيتــه 

في أكــبر الأســواق الاســتهاكية والمراكــز الماليــة في البــاد.

دخلــت المعركــة بــين البنكــين المركزيــين مرحلــة جديــدة خطــرة في 18 ديســمبر/كانون الأول 2019، عندمــا قــام البنــك 
المركــزي في صنعــاء بحظــر التعامــل بالطبعــة الجديــدة مــن الريــال اليمنــي المطبوعــة حديثًــا والصــادرة مــن منافســه 
البنــك المركــزي في عــدن، ومنــح البنــك المركــزي في صنعــاء ســكان المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون مهلــة مدتهــا 
ســبتمبر/أيلول  قبــل  صــادرة  أي  قديمــة،  بطبعــات  إمــا  القانونيــة”  “غــر  الجديــدة  الطبعــة  واحــد لاســتبدال  شــهر 
2016، أو بالعملــة الإلكرونيــة الجديــدة التــي تحــاول ســلطات الحوثيــين تطبيقهــا؛ وهــو القــرار الــذي تبعتــه حالــة 

مــن الاضطــراب.

تتعقب هذه الورقة بدايات حرب العملة اليمنية وكيف أصبحت السياسة النقدية منقسمة بين جانبي الصراع، 
البنــك  لتقويــض سياســات  الحوثيــين  النقــدي وكذلــك محــاولات  للمعــروض  تأثــرات الإدارة المقســمة  وتبحــث في 
المركزي في عدن والإبقاء عى ارتباط المؤسسات المالية في الباد بفرع البنك المركزي في صنعاء. مثل قرار الحوثيين 
في   ديســمبر/كانون الأول 2019 تصعيــدًا واضحًــا في حــرب العملــة. تعــرض هــذه الورقــة أيضــاً تفاصيــل حظــر الطبعــة 
الجديــدة مــن الريــال في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون وكيــف تبايــن تطبيــق هــذا الحظــر حســب المنطقــة، 

وتعــرض أيضــاً تفاصيــل الريــال الإلكــروني وعيوبــه الخطــرة المحتملــة.

عــبر خطــوط  العمــات  وتهريــب  الســوداء  الســوق  في  العمــات  تجــارة  في  ازدهــار  إلى  النقديــة  الأوراق  أدى حظــر 
المواجهة وظهور أسعار صرف متباينة بشكل متزايد في جميع أنحاء الباد، حيث عادت الأوراق النقدية الجديدة 
إلى المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً. ونظــراً لإضفــاء الطابــع المؤســي عــى نظامــين نقديــين 
اليمــن.  حــدود  داخــل  مختلفــة  دويــات  نشــوء  زيــادة  في  ســياسي  تأثــر  الحوثيــين  لقــرار  كان  البلــد،  في  ــين  ف ل مخت
رداً عــى الحظــر، علقــت الحكومــة اليمنيــة الرواتــب الحكوميــة والمعاشــات التقاعديــة التــي يتلقاهــا المســتفيدون في 
مناطــق الشــمال. هــذا وتعــاني الحكومــة أيضــاً مــن انخفــاض احتياطيــات النقــد الأجنبــي الآخــذة بالتناقــص، ويعتقــد 
بعض المراقبين الاقتصاديين اليمنيين أن حظر الطبعة الجديدة من العملة هو في الواقع ذريعة مائمة للحكومة 

لإيقــاف المدفوعــات في ظــل المشــاكل متعلقــة بالســيولة التــي تلــوح في الأفــق.
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بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن الآثار الأوسع نطاقًا لحظر العملة الجديدة تشمل اختالات اقتصادية خطرة تنبع 
مــن عوائــق جديــدة هائلــة أمــام العمليــات التجاريــة في جميــع أنحــاء البــاد وأمــام الحركــة التجاريــة خــارج المناطــق 
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون -وقــد زادت هــذه الأمــور- بالإضافــة إلى خطــر الانخفــاض الســريع في قيمــة العملــة، 
مــن الضغــط عــى الحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً في لعبــة حافــة الهاويــة الاقتصاديــة مــع جماعــة الحوثيــين 
المســلحة. ولكــن مــن سيســتمر في دفــع ثمنــاً باهظــا هــم المواطنــون العاديــون، حيــث مــن المتوقــع أن يتحمــل الســكان 
-الذيــن يعيــش مايــين منهــم بالفعــل عــى حافــة المجاعــة- التكاليــف المتزايــدة؛ مــا ســيؤدي إلى تــآكل القــوة الشــرائية 

وتدهــور الوضــع الإنســاني بســبب حــرب العملــة المتصاعــدة.
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بداية حرب العملة اليمنية

انقسام	السياسة	النقدية	بين	الخطوط	الأمامية	للصراع
ســيطرت جماعــة الحوثيــين المســلحة عــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء في ســبتمبر/أيلول 2014 وبحلــول شــهر مــارس/
آذار مــن العــام التــالي، شــنت الجماعــة وحلفائهــا حملــة عســكرية امتــدت إلى مدينــة عــدن الســاحلية الجنوبيــة، 
ـا اســتدعى تدخــل عســكري إقليمــي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. حُــررت عــدن  مـ
وأجــزاء كبــرة مــن جنــوب اليمــن خــال صيــف عــام 2015، مــا أدى إلى فتــح جبهــات حــرب لا تــزال قائمــة حتــى يومنــا 

هــذا في الشــمال والجنــوب.

شــهدت اليمــن انهيــار اقتصــادي عــام في بدايــة الحــرب. وفي الوقــت ذاتــه، دفــع انخفــاض الثقــة في النظــام المصــرفي 
في البــاد اليمنيــين الأثريــاء والتجــار عــى ســحب أموالهــم وتداولهــا في الأســواق غــر الرســمية. ففــي الأشــهر الســتة 
الأولى مــن عــام 2016 فقــط، ســحب العمــاء مــن حســاباتهم نحــو 300 مليــار ريــال يمنــي.)1) نقــص الريــال اليمنــي 
في البنــوك يعنــي أن الأخــرة لــم يكــن لديهــا أمــوال لإيداعهــا في البنــك المركــزي في صنعــاء. أمــا الحكومــة المعــرف بهــا 
دولياً والتي اختارت مدينة عدن الجنوبية كعاصمة مؤقتة بعد تحريرها من سيطرة الحوثيين فقد حافظت عى 
قدر من السلطة عى البنك المركزي اليمني ومنعت البنك المركزي في صنعاء من طباعة المزيد من النقد. وبحلول 
أغســطس/آب 2016، اضطــر البنــك إلى توقيــف مدفوعــات الرواتــب لموظفــي القطــاع العــام في جميــع أنحــاء البــاد 

لعــدم وجــود الســيولة النقديــة الكافيــة لديــه.

كمــا علقــت اليمــن صــادرات النفــط عــام 2015 مــا جردهــا مــن أكــبر مصــدر للنقــد الأجنبــي. تعتمــد اليمــن بشــكل كبــر 
عــى الــواردات مــن المــواد الغذائيــة والوقــود والســلع الأساســية الأخــرى، وبالتــالي اســتنزفت الحاجــة إلى مواصلــة 
تمويــل هــذه الــواردات احتياطــي النقــد الأجنبــي لــدى البنــك المركــزي والتــي انخفضــت مــن 4.6 مليــار دولار أمريــي في 

نهايــة عــام 2014 إلى 700 مليــون دولار أمريــي بحلــول شــهر ســبتمبر/أيلول 2016.)2)

في 18 ســبتمبر/أيلول 2016، أمــر الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي الحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً – بنقــل مقــر 
البنــك المركــزي مــن صنعــاء إلى عــدن. إنعكســت هــذه الخطــوة ســلباً عــى البنــك المركــزي كمؤسســة إذ انقســم بــين 
جانبــي الصــراع وانخفضــت القــدرات المؤسســية لــكا الفرعــين بشــدة. حظــي البنــك المركــزي الجديــد الــذي يتخــذ مــن 
عــدن مقــراً بالاعــراف الــدولي، مــا منحــه حــق الوصــول إلى النظــم الماليــة العالميــة وتلقــي الدعــم الــدولي وطباعــة عملــة 
جديــدة، بينمــا واصــل فــرع البنــك المركــزي الــذي يتخــذ مــن صنعــاء مقــراً لــه؛ العمــل تحــت ســيطرة الحوثيــين وظلــت 
الغالبيــة العظمــى مــن موظفيــه تعمــل فيــه. واحتفــظ فــرع صنعــاء بقاعــدة البيانــات وبصاحياتــه في المناطــق التــي 
يسيطر عليها الحوثيون والتي تشمل أكبر المراكز السكانية في الباد والأسواق التجارية والأعمال التجارية ومراكز 
المــال. شــكلت هــذه الميــزات المتناقضــة لــكل فــرع نقــاط قــوة اســتخدمها كل منهمــا ضــد الآخــر في الصــراع الشــديد 
والمتزايــد مــن أجــل الهيمنــة. في الســنوات التــي انقضــت منــذ انقســام البنــك المركــزي، تنافــس الفرعــان عــى القــدرة 
عــى تنظيــم عــرض النقــد وتمويــل الاســتراد وتنظيــم البنــوك ومحــات الصرافــة، في حــين أصبــح مــن المســتحيل عــى 

أي منهمــا تطبيــق أي سياســة نقديــة وماليــة واقتصاديــة متســقة في جميــع أنحــاء البــاد.

1( منصور راجح وأمل ناصر وفارع المســلمي، “اليمن با بنك مركزي: فقدان أساســيات الاســتقرار الاقتصادي وتســريع المجاعة”، مركز صنعاء للدراســات الاســراتيجية، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59 ،2016 2 نوفمبر/تشرين الثاني

2( المرجع نفسه.
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السياسة	النقدية	التوسعية	للحكومة	اليمنية

في يناير/كانــون الثــاني 2017، تلقــى البنــك المركــزي في عــدن أول دفعــة مــن الأوراق النقديــة اليمنيــة الجديــدة التــي 
طلبهــا مــن شــركة “جوزنــاك” الروســية، وبلغــت قيمــة الدفعــة المســتلمة 200 مليــار ريــال يمنــي. هدفــت الحكومــة 
اليمنيــة، التــي لــم تعــد تتلقــى إيــرادات النفــط وبالتــالي تواجــه عجــزًا كبــرًا في ميزانيتهــا العامــة، إلى ســداد التزاماتهــا 
من خال قيام بنكها المركزي بطباعة النقود التي تحتاجها. كما كانت تريد أيضاً استبدال الأوراق النقدية التالفة 
والمتــداول بهــا – التــي طُبــع الكثــر منهــا عــى ورق رديء النوعيــة ويقــدر عمرهــا الافــراضي بعامــين فقــط – بــالأوراق 
الجديــدة. اتبعــت الحكومــة هــذه السياســة النقديــة التوســعية في الســنوات التاليــة، وأشــار البنــك الــدولي “لحجــم 
2018 وهــو العــام الــذي شــهد زيــادة إجمــالي العــرض النقــدي بنســبة  ـام  ـة كبــرة” عـ ـة نقديـ ـل لكتلـ ـدار الهائـ الإصـ
%53.)3) ووفقًــا لمســؤول مصــرفي يمنــي مطلــع، طبــع البنــك المركــزي في عــدن مــا تبلــغ قيمتــه حــوالي 1.7 تريليــون ريــال 

يمنــي مــن الطبعــة الجديــدة بحلــول نهايــة عــام 2019، يوُجــد 200 مليــار ريــال يمنــي منهــا كاحتياطــي.

أدت محدودية توفر النقد الأجنبي وزيادة عرض النقد المحلي إلى عدم استقرار سعر الصرف وتراجع قيمة الريال 
اليمنــي، ففــي عــام 2014، كان ســعر الصــرف المحــلي 215 ريــال يمنــي للــدولار الأمريــي الواحــد، وبحلــول نهايــة عــام 
2018، بلــغ ســعر صــرف الــدولار الأمريــي 516 ريــال يمنــي. كان لخســارة القــوة الشــرائية بهــذا الشــكل في اليمــن، 

أحــد أفقــر بلــدان العالــم والــذي يعتمــد كليــاً عــى الاســتراد، عواقــب إنســانية وخيمــة.)4)

متوسط	سعر	الصرف	الشهري	في	السوق	الموازية	)ريال	يمني/دولار	أمريكي(

المصدر: البنك المركزي اليمني وبرنامج الأغذية العالمي ووحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء

http://documents.worldbank.org/curated/  ،8 صفحــة   ،2019 شــتاء  الــدولي،  البنــك  مجموعــة  اليمــن”،  في  الاقتصاديــة  الأوضــاع  يرصــد  3( “تقريــر 
e n/174341552490494446/pdf/135266-YemEconDevBrief-Winter-2019-Arabic-12-Mar-19.pdf

4( “اليمــن: نظــرة عامــة عــى الاحتياجــات الإنســانية لعــام 2019 ]انجليــزي / عربــي[”، مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة عــبر موقــع ريليــف ويــب، 14 
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-2019-humanitarian-needs-overview-enar  ،2019 براير/شــباط  ف
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رد	الحوثيين

في يونيو/حزيران 2017، ردت حكومة الإنقاذ الوطني بقيادة الحوثيين )غر معرف بها( بالدعوة إلى حظر إصدار 
الأوراق النقديــة الجديــدة الصــادرة عــن عــدن لفئــة 500 ريــال يمنــي في المناطــق التــي يســيطرون عليهــا. كان هنــاك 
العديــد مــن الدوافــع المتقاطعــة لهــذا الإجــراء. علنــاً قالــت ســلطات الحوثيــين في صنعــاء إنهــا تهــدف إلى تخفيــف الآثــار 
التضخميــة للسياســة النقديــة التوســعية التــي تبنتهــا حكومــة هــادي. أرادت أيضًــا حمايــة ســيطرتها عــى أكــبر ســوق 
للعملــة في صنعــاء – إذا سُــمح باســتخدام الطبعــة الصــادرة مــن عــدن في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثيــين، 
مــن  درجــة  مــن شــأن ضمــان  وبالتــالي،  عــدن.  إلى  مــن صنعــاء واســتنزافها  العملــة الأجنبيــة  لشــراء  تُســتخدم  قــد 
ويقــوض  بصنعــاء  مرتبطــين  البــاد  والمصــرفي في  النظامــين المــالي  إبقــاء  عــى  يســاعد  أن  ســوق المــال  عــى  الســيطرة 

مصداقيــة وفعاليــة البنــك المركــزي في عــدن.

مــع  اجتماعــات  عــدة  الحوثيــين  ســلطات  عقــدت   ،2018 ويونيو/حزيــران   2017 يونيو/حزيــران  بــين  الفــرة  خــال 
البنــوك ومحــات الصرافــة اليمنيــة – معظمهــا مقرهــا الرئيــي يقــع في صنعــاء – لإعطائهــم الأوامــر مــرارًا وتكــرارًا 
بعــدم التــداول بالعمــات المطبوعــة حديثًــا. في يونيو/حزيــران 2018، أصــدرت وزارة الصناعــة والتجــارة في حكومــة 
الحوثيــين تعميمًــا لغرفــة التجــارة والصناعــة يلــزم المســتوردين وتجــار الجملــة ومراكــز التســوق ومحطــات مشــتقات 
النفــط في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثيــين بعــدم التعامــل بالفئتــين الجديدتــين 500 ريــال و1,000 ريــال 
البنــك المركــزي  ونســق   ،2019 عــام  والمتابعــة  التفتيــش  اشــتدت حمــات  عــدن.  البنــك المركــزي في  عــن  الصادرتــين 
في صنعــاء مــع الجهــات الأمنيــة ومكتــب النائــب العــام لضمــان عــدم قبــول الأســواق والمحــات التجاريــة والمطاعــم 
قيمــة  بلغــت   ،2019 ديســمبر/كانون الأول  منتصــف  فئــة. وحتــى  مــن أي  الجديــدة  الطبعــات  والمؤسســات الماليــة 
الأوراق النقديــة التــي صادرتهــا ســلطات الحوثيــين أكــر مــن 600 مليــون ريــال يمنــي صــادرة عــن البنــك المركــزي في 

عــدن وفقًــا لمصــرفي مقيــم في صنعــاء.

ســاعد حظــر الحوثيــين عــى الطبعــات النقديــة الجديــدة في الحــد مــن العــرض الإجمــالي للريــال في مناطــق ســيطرتهم 
مقارنــة بالوضــع في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة، مــا أدى إلى اختــاف أســعار صــرف العمــات الأجنبيــة 
بــين شــمال اليمــن وجنوبــه. خــال الفــرة مــن 2018 وحتــى منتصــف ديســمبر/كانون الأول 2019، تراوحــت هــذه 
يســيطر عليهــا  التــي  قليــاً في المناطــق  الريــال أعــى  يمنــي، وكانــت قيمــة  ريــال  5 و15  بــين  مــا  عــام  الفــروق بشــكل 
الحوثيــون. ومــع ذلــك لــم تطبــق القيــود التــي فرضهــا الحوثيــون عــى الطبعــات الجديــدة المطبوعــة في عــدن بشــكل 
موحد. فأولاً وقبل كل شيء صب الحوثيون تركيزهم عى البنوك اليمنية وأمروها بوضع الطبعات الجديدة من 
الريــال عــى جنــب لتُحصّــل مــن قبــل مكتــب الأمــن القومــي الــذي يديــره الحوثيــون.)5) سُــحب جــزء مــن هــذه الأوراق 
النقديــة مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون وضُخــت في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة مــن خــال 
شــراء الوقــود وغــاز الطهــي مــن محافظــة مــأرب الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، وفقــاً لمصــدر مصــرفي مقــره صنعــاء. 
فــإن الحظــر طُبــق بشــكل نســبي إلى حــد مــا سُــمح باســتخدام وتــداول بعــض الأوراق النقديــة المطبوعــة حديثًــا بشــكل 
الجديــدة  النقديــة  الطبعــات  قُــدرت  وفقًــا لمصــادر مصرفيــة مســتقلة،  العاديــة.  اليوميــة  منتظــم خــال المعامــات 
الصــادرة مــن عــدن في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون بمبلــغ يــراوح بــين 300 و350 مليــار ريــال، أو مــا يقــرب 

مــن ربــع جميــع طبعــات الريــال المتداولــة في المناطــق الشــمالية.

5( باســتثناء البنــك الأهــلي اليمنــي ومنافســة بنــك التســليف التعــاوني الزراعــي )كاك بنــك( الــذي أنــئ في نوفمبر/تشــرين الثــاني 2018، فــإن البنــوك الـــ 17 المتبقيــة التــي تعمــل 
حاليًــا في صنعــاء مقرهــا أيضــاً في العاصمــة صنعــاء.
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الحوثيون يصعدون حرب العملة

حظر	شامل	للطبعات	النقدية	وترويج	للريال	الإلكتروني

في 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر البنك المركزي في صنعاء توجيهًا يحظر رسميًا استخدام الأوراق النقدية 
اليمنيــة الجديــدة الصــادرة عــن البنــك المركــزي في عــدن في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. أمــر القــرار ســكان 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون بتســليم أي طبعــات عملــة “غــر قانونيــة” وتبديلهــا بنقــد إلكــروني أو الأوراق 
العمــات  يومًــا لاســتبدال   30 الحوثيــون مهلــة مدتهــا  2016. وحــدد  قبــل شــهر ســبتمبر/أيلول  النقديــة المطبوعــة 
الجديــدة انتهــت في 17 يناير/كانــون الثــاني 2020. أمــا مــن يتــم الإمســاك بــه لحيازتــه طبعــات العملــة المحظــورة بعــد 
انتهــاء المهلــة، يواجــه عقوبــة الســجن المحتملــة بعــد مصــادرة العمــات “غــر القانونيــة”. وبالتــالي وســع القــرار نطــاق 
الحظــر عــى الطبعــات النقديــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي في عــدن ليشــمل كل مــن الأعمــال التجاريــة والأفــراد كمــا 

أقــر عقوبــات أكــر شــدة عــى المخالفــين.

القانونيــة”  الريــال “غــر  مــن  الجديــدة  الطبعــة  مــزودي خدمــات لاســتبدال  ثاثــة  البنــك المركــزي في صنعــاء  حــدد 
للتمويــل الأصغــر الإســامي(  الكريمــي  لبنــك  فلــوس )مملوكــة  إم  “الريــال الإلكــروني”:  أو  بالعملــة الإلكرونيــة، 
وموبايــل مــوني )المملوكــة لبنــك التســليف التعــاوني والزراعــي(؛ وكوالتــي كونكــت )مملوكــة بشــكل مشــرك مــن قبــل 
بنــك اليمــن والكويــت وشــركة ســويد وأولاده للصرافــة وشــركة الأكــوع للصرافــة(. وكانــت بعــض البنــوك ومحــات 
الصرافــة الأخــرى تقبــل أيضًــا مقايضــة الأوراق النقديــة المطبوعــة حديثًــا بمبلــغ معــادل مــن الريــال الإلكــروني. أمــا 
اليمنيون الذين ليس لديهم حسابات لدى مزودي الخدمات المالية المعتمدين، بإمكانهم الحصول عى تحويات 
عينيــة )ائتمان/رصيــد مــالي عــبر الهاتــف( إلى أرقــام هواتفهــم المحمولــة بــدلاً مــن الريــال الإلكــروني. عــى الرغــم مــن أن 
المواطنــين يســتطيعون اســتبدال الطبعــة الجديــدة مــن الريــال بطبعــة قديمــة في هــذه المراكــز الرســمية، إلا أن أقــى 
مبلــغ يمكــن للشــخص اســتبداله هــو 100,000 ريــال يمنــي. كمــا أعلنــت ســلطات الحوثيــين أن المبالــغ المصــادرة مــن 

الطبعــة الجديــدة في الســابق ســتُحول إلى الريــال الإلكــروني.

لــم يكــن إصــدار العملــة الإلكرونيــة المحاولــة الأولى لســلطات الحوثيــين لتوســيع خيــارات الســيولة والانفصــال عــن 
أوراق العملــة الجديــدة الصــادرة مــن عــدن، ففــي أبريل/نيســان 2017، اســتحدثت ســلطات الحوثيــين نظــام قســائم 
لتغطيــة المــواد الغذائيــة الأساســية لموظفــي القطــاع العــام الذيــن لــم يتلقــوا رواتبهــم بســبب نقــص الأوراق النقديــة. 
بدأت هذه الخطة في الانهيار عندما عجزت ســلطات الحوثيين عن الدفع للتجار الذين أرادوا الحصول عى قيمة 
القســائم نقــدًا لإعــادة شــراء المنتجــات وتوفــر المخــزون. تســبب ذلــك في انخفــاض قيمــة تلــك القســائم وفي تشــكل 

نظــام ســعرين مختلفــين للمســتهلكين: ســعر لمــن يدفــع نقــداً وســعر لمــن يدفــع باســتخدام القســائم.)6)

 

https://sanaacenter.org/ar/ ،2017 6( “إصدار قســائم الغذاء، اليمن في الأمم المتحدة، أبريل/نيســان 2017”، مركز صنعاء للدراســات الاســراتيجية، 8 مايو/أيار
publications-all/yemen-at-the-un-ar/100
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وفي	النهاية،	فشل	نظام	القسائم.

جربــت ســلطات الحوثيــين نظامًــا للعملــة الإلكرونيــة في مــارس/آذار 2018، وبــدأت في أبريل/نيســان 2019 بتطبيــق 
برنامــج تجريبــي أكــبر لدفــع رواتــب العاملــين في شــركة النفــط اليمنيــة التــي يديرهــا الحوثيــون باســتخدام الريــال 
الإلكــروني.)7) اخُتــرت شــركة النفــط اليمنيــة بعــد أن اعرضــت مؤسســات أخــرى تديرهــا الدولــة – مثــل المؤسســة 
اليمنية لاتصالات – عى فكرة استام مدفوعات الرواتب عن طريق النظام الإلكروني. هذا ونظم موظفو شركة 
اســتخدام  يــزال  لا  أشــهر،  تســعة  مــرور  بعــد  الخطــة.  هــذه  عــى  اليمنيــة مظاهــرات في صنعــاء لاحتجــاج  النفــط 
الريــال الإلكــروني يقتصــر عــى دفــع نفقــات محــدودة مثــل فواتــر الميــاه والكهربــاء وخدمــات الهاتــف المحمــول. ولا 
يوجــد حاليًــا أي آليــة لاســتخدام الريــال الإلكــروني في الأنشــطة الاقتصاديــة اليوميــة العاديــة. وحتــى لــو تــم تطبيــق 
آليــة معينــة، فمــن المؤكــد أن التجــار ســيواجهون صعوبــات في اســتبدال الريــال الإلكــروني بالعملــة الصعبــة لشــراء 
القســائم. هنــاك تحــدي آخــر  نظــام  القاتــل في  البضائــع وذلــك لأســباب مشــابهة للخطــأ  الــواردات وإعــادة تخزيــن 
مــازم لتبنــي العملــة الإلكرونيــة وهــو أن الاقتصــاد في اليمــن يعتمــد اعتمــاداً كبــراً عــى النقــد – قبــل النــزاع الحــالي 
بلــغ إجمــالي اليمنيــين الذيــن يمتلكــون حســابات بنكيــة %6 فقــط وفقًــا لبيانــات البنــك المركــزي. بالتــالي، نســبة نجــاح 

الريــال الإلكــروني غــر مؤكــدة بشــكل كبــر، هــذا إن لــم يكــن مقــدر لهــا الفشــل بالفعــل.

اختلاف	تطبيق	الحظر	حسب	المنطقة

تبايــن تطبيــق ســلطات الحوثيــين للحظــر حســب المنطقــة، وبــدت الاســتجابة لهــذه التوجيهــات الجديــدة ملحوظــة 
بشــكل كبــر في صنعــاء والمحافظــات المحيطــة بهــا. أمــا في المناطــق الأخــرى الخاضعــة لســيطرة الحوثيــين، لا ســيما 
في المحافظــات القريبــة مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة أو المحافظــات التــي تتقاســم الســيطرة عليهــا مــع 
الأخــرة، فالتــداول بــالأوراق النقديــة المطبوعــة حديثًــا كان أكــر شــيوعاً، وفقًــا لــم قالــه مســؤولون مصرفيــون لمركــز 

للدراســات. صنعــاء 

في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون وذات الكثافــة الســكانية العاليــة، تواجــه الشــركات انكماشًــا في المعــروض 
النقــدي ونقــص في الســيولة الماديــة ضمــن اقتصــاد يعتمــد اعتمــاداً كبــراً عــى الســيولة النقديــة. وفي صنعــاء، حيــث 
لــم تعــد  التحتيــة الاقتصاديــة،  الدولــة والبنيــة  البنــوك والشــركات ومحــات الصرافــة ومؤسســات  توجــد معظــم 
الشــركات المحليــة تقبــل الأوراق النقديــة الجديــدة. تزايــد عجــز ســكان العاصمــة عــى تنفيــذ معامــات ماليــة أساســية 
وبسيطة، مثل شراء الطعام والوقود والأدوية. ووفقًا لمصادر في صنعاء؛ فإن تجار القات الذين يزورهم مايين 
اليمنيــين يوميًــا للحصــول عــى القــات )نبتــة ذات خصائــص منشــطة خفيفــة( يرفضــون الأوراق النقديــة الجديــدة 
الصــادرة مــن عــدن. توجــد حالــة مماثلــة في المحافظــات المجــاورة الخاضعــة لســيطرة الحوثيــين مثــل ذمــار حيــث لــم 

تعــد أوراق الريــال الجديــدة مقبولــة في المعامــات التجاريــة والمحــات والشــركات ومقدمــي الخدمــات الماليــة.

في المحافظــات التــي يخضــع أجــزاء منهــا لســيطرة الحوثيــين وأجــزاء أخــرى لســيطرة الحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً، 
تــزال قيــد  أو الواقعــة قــرب خطــوط القتــال النشــطة، توجــد كميــة أكــبر مــن الأوراق النقديــة المطبوعــة حديثًــا ولا 

7( “ســلطات الحوثيــين تجــرب نظــام الدفــع الإلكــروني بالريــال مــرة أخــرى، صــراع البرلمانــات – تقريــر اليمــن، أبريــل / نيســان 2019”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7407#section_3_3_11،2019 7 مايو/أيار
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الاســتخدام ويُتــداول بهــا عــى نطــاق واســع بالمقارنــة مــع صنعــاء، وفقــاً لمســؤول مصــرفي كبــر.

وتشــمل تلــك المناطــق محافظــات إب وتعــز والضالــع والحديــدة والجــوف. ففــي محافظــة إب، عــى ســبيل المثــال، 
تمثــل الأوراق النقديــة الجديــدة %60 إلى %70 مــن إجمــالي الأوراق النقديــة المتداولــة في المحافظــة. لــم تقــم ســلطات 
تــداول الأوراق النقديــة الجديــدة في هــذه المناطــق، كمــا أعفــى الحوثيــون  الحوثيــين بعــد بفــرض حظــر كامــل عــى 

مقاتليهــم المتمركــزون هنــاك مــن الحظــر.

 

رد	فعل	السوق:	تداول	غير	مشروع	وأسعار	صرف	متعددة

تفاوتــت درجــة الالتــزام والامتثــال لقــرار حظــر الأوراق النقديــة الجديــدة عــبر المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. 
وبدا اليمنيون مرددين عمومًا في تسليم الأوراق النقدية المادية المطبوعة حديثًا التي بحوزتهم إلى الوكاء المعينين 
مقابل عمات إلكرونية. يقدر مسؤول مصرفي رفيع المستوى نسبة الأوراق النقدية الجديدة التي سُلمت حسب 

توجيهــات الحوثيــين بأقــل مــن %10 بحلــول 17 يناير/كانــون الثــاني.

بمــا أن الحــد الأقــى للمبلــغ الممكــن اســتبداله هــو 100,000 ريــال يمنــي في المراكــز المعتمــدة، تشــر الأدلــة القوليــة 
إلى أن الكثــر مــن النــاس لجــأوا إلى الســوق الســوداء حيــث اســتبدلوا الأوراق النقديــة الجديــدة بأخــرى قديمــة ولكــن 
ليــس بقيمــة مماثلــة. ففــي محافظــة الحديــدة، عــى ســبيل المثــال، يســتبدل مبلــغ 10 آلاف ريــال يمنــي مــن الأوراق 
النقديــة الجديــدة بمبلــغ 9,000 ريــال يمنــي مــن الأوراق النقديــة القديمــة وفقًــا لمــا ذكرتــه وكالات الأمــم المتحــدة، 
وهــو مــا يمثــل فرقًــا بنســبة %10. بــدا هــذا التبايــن في الأســعار بــين الريــال القديــم والجديــد واضحًــا أيضًــا في المناطــق 
الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفي محافظة الضالع، أفاد التجار أن البضائع تُقيم وفقًا للعملة التي يتم شراؤها 
بهــا، حيــث ارتفعــت قيمــة الأوراق النقديــة القديمــة بمقــدار 1.10 إلى 1.12 مــرة أكــر مــن الأوراق النقديــة الجديــدة. 
ومــا عقــد الوضــع أكــر هنــا هــو أن مــا يقــرب مــن %90 مــن الأوراق النقديــة القديمــة الصــادرة قبــل عــام 2016 والتــي 
مــا زالــت متداولــة اليــوم تالفــة وغــر صالحــة للتــداول مــن الناحيــة الفنيــة، وفقًــا لمســؤول مصــرفي كبــر. إذا طــال أمــد 
بالقديمــة  الجديــدة  النقديــة  تدفــع لاســتبدال الأوراق  التــي  الرســوم  فــإن  الجديــدة،  النقديــة  عــى الأوراق  الحظــر 
ســتزداد حتمــاً مــع تزايــد كميــة الأوراق النقديــة القديمــة التــي أصبحــت غــر صالحــة لاســتعمال بالكامــل وخــارج 

التــداول.

المتباينــة  الصــرف  أســعار  زيــادة  إلى  القديمــة  العمــات  مقابــل  الجديــدة  النقديــة  لــلأوراق  المختلــف  التســعر  أدى 
لســيطرة  الخاضعــة  والمناطــق  الحوثيــين  ســيطرة  تحــت  الواقعــة  بــين المناطــق  عمــات أجنبيــة  إلى  الريــال  لتحويــل 
الحكومــة. ففــي 31 ديســمبر/كانون الأول 2019، بلــغ ســعر الصــرف 582 ريــال يمنــي لــكل دولار أمريــي في صنعــاء 
فيمــا بلــغ 612 ريــال لــكل دولار أمريــي في عــدن، أي بفــارق قــدره حــوالي %5. ازداد هــذا التبايــن نتيجــة حركــة هــذه 
الســيولة الجديــدة مــن صنعــاء نحــو عــدن، ففــي 14 يناير/كانــون الثــاني 2020، قفــز ســعر الصــرف في عــدن إلى 655 
ريال يمني لكل دولار واحد مقارنة بـ 590 ريال لكل دولار في صنعاء، أي بفارق قدره حوالي %11. رداً عى ذلك، 
رفــع المصرفيــون رســوم التحويــات الماليــة مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة إلى المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
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الحوثيون بشكل كبر – كانت قيمة الرسوم تبلغ أقل من %1 من المبلغ الذي يتم تحويله قبل صدور قرار الحظر 
وارتفــع إلى حــوالي %12 اعتبــارًا مــن منتصــف شــهر يناير/كانــون الثــاني وفقًــا لــم قالــه مصرفيــون في صنعــاء وعــدن 

لمركــز صنعــاء.

اختلاف	سعر	الصرف	بين	صنعاء	وعدن	)ريال	يمني/دولار	أمريكي(

المصدر: وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء

هنــاك العديــد مــن المحــددات حاليــاً لقيمــة الريــال؛ مــا إذا كان يتــم تداولــه في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة أو 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، ومــا إذا كان هــذا الريــال هــو مــن الأوراق النقديــة القديمــة أو الأوراق النقديــة 
الجديدة أو أن الريال موجود مادي أصاً. ويعود المحدد الأخر عن توفر العملة مادياً إلى تمييز الحسابات المصرفية 
التي فتحت قبل النزاع بتلك التي فتحت بعده إذ لا يمكن سحب الأموال من الأولى إلا عبر شيك بينما يمكن سحب 
الأمــوال نقــداً مــن الثانيــة. يمكــن توقــع مزيــد مــن التبايــن في التســعر بــين أدوات الدفــع النقديــة وغــر النقديــة المختلفــة 
إذا استمر الحظر عى الأوراق النقدية المطبوعة في عدن وبدء تشغيل مخطط نظام الدفع بالعملة الإلكرونية. من 
المحتمل أن يؤدي هذا إلى قيمة متباينة للريال الإلكروني مقابل الأوراق النقدية المادية وذلك لمحدودية القدرة عى 
اســتخدام الريــال الإلكــروني في عمليــات الشــراء اليوميــة. في ظــل غيــاب نظــام موحــد لصرافــة العمــات الأجنبيــة، فــإن 

الريــال ســيكون أكــر عرضــة للصدمــات الاقتصاديــة، ويــؤدي إلى المزيــد مــن تقلــب الأســعار.

ســاعدت ظــروف الســوق الجديــدة إلى زيــادة إمكانيــة الربــح مــن تجــارة العمــات، كمــا نشــط تهريــب العمــات عــبر 
خطــوط المواجهــة. عــى ســبيل المثــال، يمكــن بيــع العمــات الأجنبيــة المشــراة في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون 
في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة مــن أجــل الكســب المــادي. أفــادت مصــادر مصرفيــة مســتقلة أن شــبكات 
تســيطر عليهــا  التــي  مــن المناطــق  القديمــة  النقديــة  عــى جلــب الأوراق  الحوثيــين شــجعت  مــع  التهريــب المتحالفــة 
الحكومــة كجــزء مــن جهــود ســلطات الحوثيــين الحثيثــة في صنعــاء لتجميــع احتياطــات أكــبر مــن الأوراق النقديــة.
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رد	عدن

وردا عــى قــرار الحوثيــين، أصــدر البنــك المركــزي في عــدن بيانًــا في 22 ديســمبر/كانون الأول رفــض فيــه ســلطة البنــك 
المركزي في صنعاء وأصر عى الالتزام التام بالسياسات النقدية والمالية للحكومة اليمنية المعرف بها دوليًا. وحث 
البيــان البنــوك والشــركات وشــركات الصرافــة عــى الاســتمرار في اســتخدام الأوراق النقديــة الجديــدة الصــادرة بعــد 
ســبتمبر/أيلول 2016. والأهــم مــن ذلــك أن البنــك المركــزي في عــدن منــع البنــوك التجاريــة في البــاد مــن إصــدار أكــر 
مــن %15 مــن إجمــالي رأس مالهــا بالريــال الإلكــروني، وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل الســقف الأعــى لإصــدار الريــال 

الإلكــروني 5 مليــارات ريــال يمنــي وفقًــا لمســؤول مصــرفي.

وفي 30 ديســمبر/كانون الأول، أصــدرت وزارة الماليــة في الحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً بيانًــا أعلنــت فيــه أنهــا ليســت 
قادرة عى تحويل الأموال لدفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون 
لأن البنــوك وشــركات الصرافــة رفضــت تلقــي الأوراق النقديــة الجديــدة. ومنــذ أواخــر عــام 2016، لــم يحصــل الكثــر 
مــن موظفــي القطــاع العــام في اليمــن، والذيــن يقــدر عددهــم بنحــو 1.25 مليــون موظــف، عــى رواتبهــم كاملــة أو 
بشــكل منتظــم بســبب أزمــة الســيولة. ولكــن بعــض العاملــين في قطاعــات الصحــة والقضــاء والتعليــم العــالي إلى 
جانــب حــوالي 40,000 مــن المتقاعديــن،)8) تلقــوا مــا يقــارب 12 مليــار ريــال إجمــالًا مــن الحكومــة اليمنيــة عــى أســاس 

شــهري وذلــك عــى مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة.

وقــال مســؤول  للتمويــل الأصغــر الإســامي.  الكريمــي  بنــك  عــبر  التحويــات  هــذه  عــادة  اليمنيــة  الحكومــة  أجــرت 
مصرفي مقيم في صنعاء إن الحكومة اليمنية بحاجة إلى تأمين الأوراق النقدية القديمة الازمة للدفع في المناطق 
الشــمالية حيــث أن الكريمــي لــم يتمكــن مــن تأمينهــا. وأضــاف أن الحكومــة أوقفــت التحويــات إلى المناطــق الشــمالية 
في 18 ديسمبر/كانون الأول، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه سلطات الحوثيين حظر الأوراق النقدية الجديدة. 
وأشار مسؤول مصرفي في عدن أنه سيتعين عى الحكومة اليمنية دفع رسوم تحويل قدرها %10 عى أي رواتب 

ومعاشــات تقاعديــة سرســلها إلى المســتفيدين في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــين.

ترتبــط  اليمنيــة تواجــه مشــاكل ســيولة  اليمنــي لمركــز صنعــاء إن الحكومــة  القطــاع المصــرفي  قالــت عــدة مصــادر في 
بالوديعة السعودية البالغة ملياري دولار– قدمتها الرياض إلى البنك المركزي في عدن عام 2018 لتسهيل تمويل 
الوقــت المناســب  جــاء في  الحوثيــين  قــرار  النفــاد. وبالتــالي،  التــي أوشــكت عــى  اليمنيــة –  العملــة  الاســتراد ودعــم 

لاســتخدامه كذريعــة لوقــف دفــع الرواتــب إلى الموظفــين في المناطــق الشــمالية.

8( يشــمل الموظفــون الحكوميــون الذيــن يتلقــون رواتبهــم مــن عــدن الموظفــين العاملــين في المؤسســات غــر العســكرية والأمنيــة مثــل الســلطة القضائيــة والجهــاز المركــزي 
للرقابة والمحاسبة والهيئة العامة للتأمين والمعاشات والجامعات الحكومية وقطاع الصحة العامة، كما تدفع الحكومة اليمنية بعض رواتب للعاملين في القطاع 

العــام في المناطــق الفاصلــة بــين الطرفــين في محافظــات الحديــدة والضالــع والبيضــاء وتعــز.
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التطلع قدماً

الركود	الاقتصادي	والانتقال	التجاري	والعقبات	أمام	الأعمال	التجارية

فقــد  الشــمالية،  عــدن في المناطــق  الصــادرة في  النقديــة  بــالأوراق  التــداول  بحظــر  الحوثيــين  ســلطات  اســتمرت  إذا 
ينخفض الأداء الاقتصادي والتجاري بشكل كبر عبر الباد بأكمله. فمن ناحية، سحب الأوراق النقدية الجديدة 
قــدرة المســتهلك عــى  النقــدي المتوفــر، وبالتــالي يحــد مــن  العــرض  قــد يقلــص  ومنــع تداولهــا في المناطــق الشــمالية 
ســد الفجــوة بــين قيمــة الريــال اليمنــي مقابــل الــدولار الأمريــي – علمــاً بــأن الفجــوة بينهمــا تزايــدت منــذ بــدء النــزاع. 
بعبــارة أخــرى، المنتــج الــذي كان ســعره 4,000 ريــال عــام 2014، أصبــح ســعره اليــوم مــا لا يقــل عــن 10 آلاف ريــال 

وفقًــا لمتوســط   معــدل التضخــم.

الشــرائية  القــوة  النقديــة مــن العملــة المحليــة المتداولــة لتعويــض هــذه الخســارة في  ة الأوراق  ـ تــزداد كميـ يجــب أن 
ـود اقتصــادي. وكمــا هــو الحــال، فــإن انخفــاض العــرض النقــدي في المناطــق التــي  للمســتهلكين خشــية حــدوث ركـ
يســيطر عليهــا الحوثيــون ســاهم بالتأكيــد في انخفــاض المبيعــات التجاريــة منــذ ديســمبر/كانون الأول كمــا أوضــح أحــد 
ـي يســيطر عليهــا الحوثيــون تمثــل أكــبر أســواق المســتهلكين، فــإن الركــود  المصرفيــين في صنعــاء. بمــا أن المناطــق التـ
هنــاك ســيؤثر عــى التجــارة في جميــع أنحــاء البــاد. إن حظــر الحوثيــين لــلأوراق النقديــة الجديــدة الصــادرة مــن عــدن 
يقــوّض الاســتبدال الضــروري لأكــر مــن تريليــون ريــال مــن الأوراق النقديــة القديمــة التالفــة أو المدمــرة المتداولــة حاليــاً 
في الاقتصــاد اليمنــي. أصبحــت الأوراق النقديــة القديمــة ذات الفئــات الصغــرة )100 ريــال و200 ريــال(   نــادرة أيضًــا 
في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون لأن العديــد منهــا صــادرة قبــل عــام 2017 وبالتــالي أصبحــت تالفــة جــدًا وغــر 
صالحــة لاســتعمال، وهــو الأمــر الــذي أصبــح يمثــل عقبــة رئيســية أمــام إتمــام عمليــات الشــراء البســيطة واليوميــة.

يعتمــد الاقتصــاد اليمنــي، ســواء في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون او التــي تســيطر عليهــا حكومــة هــادي، 
اعتمادًا كبرًا عى الواردات، ويقوم المستوردون الرئيسيون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بتوزيع السلع 
في جميــع أنحــاء البــاد. ولكــن أصبحــت التجــارة بــين المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــين وتلــك الخاضعــة لســيطرة 
الحكومــة أكــر صعوبــة وخطــورة وتكلفــة بســبب نظــام العملــة المنقســم بــين الطرفــين. تشــر الأدلــة القوليــة إلى أنــه 
قــد تــم بالفعــل نقــل بعــض الأنشــطة التجاريــة مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون إلى المناطــق التــي تســيطر 
عليها الحكومة. في الماضي، كان التجار والمستوردون يحتفظون بمخزونهم من البضائع في صنعاء ويوزعونها عى 
المناطــق الأخــرى، لكــن في الآونــة الأخــرة بــدأ بعــض التجــار بتخزيــن البضائــع في محافظتــي عــدن أو مــأرب وتوزيعهــا 
التكاليــف  تجنــب  للتجــار  يتيــح ذلــك  الحوثيــون.  عليهــا  يســيطر  التــي  مــن المناطــق  عــى صنعــاء وغرهــا  هنــاك  مــن 
الإضافيــة الناتجــة عــن توجيهــات الحوثيــين مثــل تأمــين الأوراق النقديــة القديمــة أو نقــل الســيولة بــين المناطــق التــي 

تســيطر عليهــا الحكومــة والمناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون.

مــع تصاعــد حــرب العمــات، ســعى التجــار والجهــات الفاعلــة التجاريــة في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون إلى 
تبنــي آليــات أخــرى لتجنــب العقوبــات وتفــادي خطــر مصــادرة أموالهــم. وفقًــا لمصــادر تعمــل في الصرافــة، بــدأ بعــض 
النقديــة  بــالأوراق  التــي تســيطر عليهــا الحكومــة  التجــار بشــراء الذهــب أو البضائــع الأخــرى مــن المناطــق الجنوبيــة 
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الجديــدة لبيعهــا في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــين مقابــل العملــة القديمــة المســموح بهــا. وهــذا يتيــح لهــم 
فعليًــا اســتبدال الأوراق النقديــة الجديــدة الصــادرة عــن عــدن بــالأوراق النقديــة القديمــة دون دفــع العمولــة البالغــة 
الريــال الســعودي والــدولار  التجــار للعمــات الصعبــة –  %10 أو أكــر في الســوق الســوداء. كمــا ازداد اســتخدام 

الأمريــي – لإجــراء المعامــات الماليــة وتبــادل الســلع بــين مختلــف المناطــق.

 

خطر	الانخفاض	السريع	لقيمة	العملة	يزيد	الضغط	على	الحكومة	اليمنية

في المناطــق الجنوبيــة، كمــا ذكرنــا ســابقاً، كان لتدفــق الأوراق النقديــة الجديــدة آثــار تضخميــة كبــرة، فضــاً عــن 
إختــاف أســعار الصــرف مقارنــة بالمناطــق الشــمالية. فمنــذ أن بــدأ انقســام نظــام العملــة في منتصــف ديســمبر/كانون 
الأول 2019، انخفــض ســعر الريــال مــن حــوالي 580 ريــال إلى أكــر مــن 650 ريــال يمنــي مقابــل كل دولار أمريــي في 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة حيــث تدفقــت كميــات كبــرة مــن الأوراق النقديــة الجديــدة الصــادرة عــن عــدن 
خارج المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. أما المناطق التي تسيطر عليها الحكومة فهي ذات كثافة سكانية أقل 
وأنشــطتها الاقتصاديــة اليوميــة أقــل بكثــر مــن الأنشــطة في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. ممــا يعنــي أن 

الأوراق النقديــة الجديــدة المتداولــة هنــاك لهــا تأثــر تضخــم أكــبر نســبيًا.

يــأتي ذلــك في نفــس الوقــت الــذي يواجــه فيــه البنــك المركــزي في عــدن خطــر نفــاد احتياطاتــه مــن النقــد الأجنبــي. زودت 
2018 البنــك المركــزي في عــدن بحــوالي 2.4 مليــار دولار أمريــي كدعــم بالعمــات الأجنبيــة،  الســعودية منــذ عــام 
وذلــك مــن خــال وديعــة قيمتهــا مليــاري دولار أمريــي لصالــح البنــك المركــزي لضمــان القــدرة عــى حصــول البلــد عــى 
الواردات الأساسية بالإضافة إلى 380 مليون دولار كمنح بالنقد الأجنبي ولشراء الوقود لدعم توليد الطاقة. وفي 
منتصف 2019، توصل البنك المركزي في عدن إلى اتفاقية مع الحكومة السعودية لتحويل نحو 370 مليون ريال 
ســعودي رواتــب القــوات المشــركة )مــا يقــرب مــن 100 مليــون دولار أمريــي( عــبر حســابات البنــك المركــزي في عــدن 
شــهرياً. ســبق أن دُفــع هــذا المبلــغ مباشــرة إلى القــوات المحليــة التــي تقاتــل نيابــة عــن الحكومــة اليمنيــة.)9) ومــع بدايــة 

عــام 2020، لــم يعــد لــدى البنــك في عــدن ســوى 300 مليــون دولار مــن الوديعــة الســعودية.

البنــك  يســتنفد  أن  تواجههــا حاليــا  التــي  مــن ضغــوط الانكمــاش  العملــة المحليــة  تتطلــب حمايــة  أن  مــن المحتمــل 
المركــزي في عــدن احتياطاتــه المتبقيــة مــن النقــد الأجنبــي قبــل نهايــة الربــع الأول مــن هــذا العــام وفقًــا لمســؤول مصــرفي 
كبــر )أي أواخــر شــهر مــارس 2020(. وبالنظــر إلى الموجــودات الحاليــة مــن النقــد الأجنبــي المتوفــر في البنــك المركــزي في 
عــدن وتزايــد عــدم الاســتقرار في العملــة بســبب الحــرب المتصاعــدة بــين فرعــي البنــك المركــزي، يواجــه الريــال الخطــر 

الوشــيك المتمثــل بالمزيــد مــن الانخفــاض الســريع في قيمتــه.

مــن المحتمــل أن يكــون توقيــت قــرار الحوثيــين بحظــر الأوراق النقديــة الجديــدة الصــادرة مــن عــدن -مصحوبــاً بالذعــر 
المتوقع والتداعيات الاقتصادية السلبية التي أثارها في اليمن- يهدف إلى ممارسة أقى ضغط عى البنك المركزي 
في عــدن ليخفــف مــن السياســات التــي تقــوّض مصالــح الحوثيــين الاقتصاديــة. يمنــح هــذا التصعيــد الحوثيــين نقــاط 

9( يســتخدم البنــك المركــزي في عــدن هــذا التدفــق المنتظــم للنقــد الأجنبــي لتغطيــة اســتراد جميــع الســلع الغذائيــة بســعر الصــرف التفضيــلي البالــغ 570 ريــال يمنــي لــكل دولار 
أمريــي. مــن ناحيــة أخــرى يتــم تغطيــة مشــتقات النفــط باســتخدام ســعر صــرف متوســط أقــل بنســبة %10 مــن ســعر الصــرف الســائد في الســوق الموازيــة.
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قــوة للحصــول عــى تنــازلات في مجــالات مختلفــة مثــل المفاوضــات الجاريــة بقيــادة الأمــم المتحــدة بشــأن تنفيــذ القــرار 
الحكومــي رقــم 49 الــذي ينظــم واردات الوقــود. ففــي الوقــت الــذي يقــوم مســتوردو الوقــود بدفــع ضرائــب الاســتراد 
والرســوم الجمركيــة إلى حســاب خــاص في فــرع البنــك المركــزي في الحديــدة، لــم يتــم التوصــل بعــد إلى اتفــاق حــول 
حصــول موظفــي القطــاع العــام في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون عــى رواتبهــم الشــهرية مــن هــذه الأمــوال إذ 
أن الحكومة تصر عى أن الرواتب يجب أن تدفع فقط للأسماء في كشوف الرواتب في القطاع الحكومي حتى عام 

2014 فيمــا يرغــب الحوثيــون بــأن تدفــع الرواتــب أيضــاً للأشــخاص الذيــن قامــوا بتوظيفهــم منــذ فــرض ســيطرتهم.

التداعيات	على	حياة	اليمنيين	وسبل	عيشهم	والجهود	الإنسانية

يحتــاج حــوالي 24 مليــون شــخص في اليمــن أي %80 مــن إجمــالي عــدد الســكان إلى المســاعدات الإنســانية، ويواجــه 
7.4 مليون شخص منهم خطر المجاعة.)10) ستواجه الجهات الفاعلة الإنسانية التي تحاول تلبية هذه الاحتياجات 
عقبــات كبــرة جديــدة بســبب حظــر الأوراق النقديــة الجديــدة. تـُـوزع أجــزاء كبــرة مــن مســاعدات الإغاثــة التــي تبلــغ 
قيمتهــا مليــارات الــدولارات في اليمــن كتحويــات نقديــة باســتخدام أوراق العملــة الجديــدة الصــادرة مــن عــدن – 
والتــي لــم تعــد مقبولــة في المناطــق الشــمالية التــي يوجــد فيهــا معظــم المســتفيدين مــن تلــك المســاعدات. مــن أجــل 
توزيــع الأمــوال في المناطــق الشــمالية، ســتواجه المنظمــات التــي تقــدم المســاعدات رســوماً متزايــدة، وبالتــالي ســيكون 
العــام والمتقاعديــن في  أقــل. وفي الوقــت نفســه فقــد الآلاف مــن موظفــي القطــاع  تأثــر  لــكل دولار مــن المســاعدات 
المناطق الشــمالية رواتبهم بعد إعان الحكومة اليمنية وقفها لدفع الرواتب في ديســمبر/كانون الأول، مع العلم 

أن الأســاس المنطقــي لقــرار الحكومــة لا يــزال غــر واضــح.

دخــل في المناطــق  عــن مصــادر  بحثًــا  الحوثيــين  لســيطرة  الخاضعــة  اليمنيــين المناطــق  مــن  مئــات الآلاف  غــادر  كمــا 
التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، فعــى ســبيل المثــال زاد عــدد الســكان في مــأرب مــن حــوالي 300,000 قبــل الصــراع 
هــؤلاء الأشــخاص لديهــم عائــات بقيــت في المناطــق الخاضعــة  اليــوم. والعديــد مــن  إلى أكــر مــن مليــوني شــخص 
لســيطرة الحوثيــين وتعتمــد عــى التحويــات الماليــة منهــم للبقــاء عــى قيــد الحيــاة. ولكــن حظــر العملــة أعــاق قــدرة 
هــؤلاء الأشــخاص عــى تحويــل هــذه الأمــوال إلى أقاربهــم. وكمــا ذكــر أعــاه، أصبــح مــن الشــائع دفــع نســبة 10% 
عــى الأقــل؛ عــى التحويــات مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة إلى المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــين 

بــأوراق قديمــة. الجديــدة  النقديــة  لاســتبدال الأوراق 

بالتــالي، وبالنظــر إلى المســتقبل، ســيظل المواطنــون العاديــون الضحيــة الأكــبر إذا اســتمرت حــرب العمــات هــذه؛ 
كــون التكاليــف ترتفــع وأموالهــم تخســر قيمتهــا واقتصادهــم يتفــكك.

10( “اليمــن: نظــرة عامــة عــى الاحتياجــات الإنســانية لعــام 2019 ]انجليــزي / عربــي[”، مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة عــبر موقــع ريليــف ويــب، 14 
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-2019-humanitarian-needs-overview-enar ،2019 فبراير/شــباط 



أنثوني بيسويل هو محلل اقتصادي في مركز صنعاء.

تحرير: ريان بيلي وسبنسر أوسبرغ
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